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 القاهــرة - خلف انتشـــار كوفيد – 19 
ندبات عديدة شوهت وجه العالم، وأحدث 
جروحـــا غائرة بســـبب تداعياتـــه التي 
شـــلت الكثير من مفاصل الحياة، وخلفت 
وراءها هموما رفعـــت من معدلات الفقر، 
مع ركـــود الاقتصاد، وتســـريح العمالة، 
بشـــكل فاقم الضغوط الاجتماعية، ودفع 
شرائح كبيرة إلى دائرة جديدة من الفقر، 
الذي يلامس جوانب مختلفة في الحياة، 

تصل إلى حد عصبها.
مرحلـــة  العربيـــة  المنطقـــة  تشـــهد 
اســـتثنائية تكتنفها تحديات جسام على 
كافة الأصعدة، ففيما تعاني دول عدة فيها 
من تداعيـــات الوباء، تتفاقـــم الأمور في 
بعضهـــا وتتضاعف معاناتها، بين نيران 
الوبـــاء، والصراعات المســـلحة، وحالات 
اللجوء، ونزوح أعداد غير مسبوقة داخل 
المنطقة وخارجها، حتى صار نحو نصف 

لاجئي العالم من العرب.
تكمـــن أزمـــة الفقـــر متعـــدد الأبعاد، 
فـــي أنـــه فقـــر مالـــي مصحـــوب بنقص 
فـــي الصحـــة العامة والتعليـــم، ما يعقد 
مبادرات وخطط الانتشـــال مـــن براثنه، 
ويزيد التحديات أمـــام الحكومات، الأمر 
الـــذي جعل منظمـــة الأمم المتحدة تضعه 
الهدف الأول في خطط التنمية المستدامة 
لعام 2030 لخطورته على مستقبل التنمية 

في العالم.

وأعلن صندوق النقد حالة الاستنفار 
القصـــوى، بعـــد أن رصـــدت مؤشـــراته 
تســـبب وبـــاء كورونـــا في إضافـــة مئة 
مليون فرد إلـــى دائرة الفقر، فيما يعيش 
أكثـــر من مليار آخرون حول العالم داخل 
نطاق الفقر نفسه، نصفهم في الدول ذات 

الدخل المنخفض.

دوائر الفقر

تقـــع غالبيـــة دول المنطقـــة العربية 
في هـــذه الدائرة، فيمـــا تعد دول مجلس 
التعاون الخليجي اســـتثناء في حســـاب 
معـــدلات الفقر بســـبب طبيعتها النفطية 
وانخفاض عـــدد ســـكانها، لكنها تواجه 
ذات المشكلة بدرجات أقل حدة ومتفاوتة 

من دولة لأخرى.
لـــم يكن الفقر مســـتوطنا في المنطقة 
العربية بهـــذه الطريقة الحـــادة، بل هو 
نتيجة لظروف سياسية واقتصادية أدت 
في ظل غياب التخطيط الســـليم والإدارة 
القائمـــة على المنهج العلمـــي إلى تراجع 
النمو، ومن ثم كان من نتائجه الخلل في 
الوضع الاجتماعـــي، وما أفضى إليه من 

تفاوت في مستويات المعيشة.
أســـفر هـــذا التراجـــع عـــن تعثر في 
مواكبـــة التنميـــة فـــي البلـــدان العربية 
الأقل قدرة وثروة، فيما استطاع بعضها 
الخروج من دائـــرة الفقر، لكنها لم تحرز 

تقدما قويا على مسار التنمية.
أدت تلـــك الحلقة إلى التراجع، ليس 
والفكري  الاقتصـــادي  المســـتوى  علـــى 
فحســـب، بـــل اصطحبـــت معهـــا أيضا 
تداعيات انعكست على واقع المجتمعات 
العربيـــة، ونتجت عنها نتائج ســـلبية، 
أهمهـــا هشاشـــة النســـيج المجتمعـــي، 
وتفشـــي الأفكار الهدامة بـــين قطاع من 

الشباب.
أمام هـــذا الواقع، فإنـــه لا مفر أمام 
حكومـــات الـــدول العربيـــة إلا باتخـــاذ 
الإجـــراءات اللازمة لمكافحـــة الفقر عبر 
نظـــم إصلاحيـــة تكـــون لبنتهـــا الأولى 
لإصلاح التعليم والنظم التشريعية التي 

تصـــون حيـــاة كريمة للأفـــراد وتضمن 
عدالـــة التوزيـــع ورعاية صحيـــة لبناء 
أجيال قـــادرة على المشـــاركة في العمل 
وزيـــادة الإنتاجية لمواجهـــة التحديات 

التي يمثلها الفقر ومظاهره المتباينة.
تســـببت الوتيرة الســـريعة لانتشار 
فايـــروس كورونا عالميا فـــي آثار بالغة 
على حيـــاة الناس، بعد أن فرضت أغلب 
الدول قيودا على التنقل والاختلاط بين 
الناس، وشجعت على العزلة، حتى لو لم 

تفرض ذلك بالقانون.
ويبدأ حل الأزمة من إعادة ضبط دفة 
الاقتصاد مجددا بعـــد أن فقد اتجاهاته 
بسبب صدمة كوفيد – 19، فقد آن الأوان 
لدمـــج فئات المهمشـــين ضمـــن منظومة 
تشـــغيله والاســـتفادة مـــن تلـــك القوى 
البشرية المحركة، بدلا من أن تتحول إلى 
وقود يلتهم ثمار نموه وتدخل في دائرة 

أزمات.
وحـــذر مرصـــد البنـــك الدولـــي من 
التأثيـــرات البالغـــة لكورونـــا على دول 
منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا، 
خاصـــة الضعيفة اقتصاديـــا، ما يفاقم 
من التحديات الصحية العامة المتزايدة 
وتأثيراتها غير المباشـــرة على النشـــاط 
الاقتصادي، فضلا عن صدمات أســـعار 
النفط التي تشـــكل ضغطـــا على الموارد 
المالية للدول المصدرة والمســـتوردة على 

السواء.
تتفاقـــم الصدمتـــان اللتـــان ضربتا 
اقتصـــادات منطقـــة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا في وقـــت واحد بفعل 
التحديـــات الهيكلية التـــي تعاني منها 
منـــذ وقـــت بعيـــد، وأثـــرت علـــى بيئة 

الأعمال، ورفعت من معدلات البطالة.
أســـفرت تلـــك الأوضاع عـــن انعدام 
الأمن الاقتصادي على نطاق واسع، ففي 
منطقـــة تقل فيهـــا أعمار ثلثي الســـكان 
عن 35 عامـــا، بلغت نســـبة البطالة بين 
الشـــباب قبـــل الأزمة نحـــو 25 في المئة 
نصفهـــم من النســـاء، ومـــن المتوقع أن 

تتضاعف بعد ذلك.
رصد مؤشر انعدام الأمن الاقتصادي، 
حتى قبل الأزمة أن نصف سكان المنطقة 
يعيشـــون على دخل يقل عـــن 5.5 دولار 
للفرد في اليوم على أساس تعادل القوى 
الشـــرائية في عـــام 2011، والتي تعادل 

حاليا أقل من ثلاثة دولارات.
على صعيد آخر، أسهمت الصراعات 
الحاليـــة فـــي مضاعفـــة معـــدلات الفقر 
المدقع، قياســـا بالأفراد الذين يعيشـــون 
علـــى دخل يقل عـــن 1.90 دولار للفرد في 
اليوم، من 2.4 في المئة في عام 2011 إلى 

4.2 في المئة.
ومع التوســـع فـــي قيـــاس معدلات 
الفقر في المنطقة وفق المؤشرات متعددة 
الأبعاد، فإن معدل الفقر المدقع في طريقه 
إلـــى التضاعف بشـــكل مخيف بســـبب 

الجائحة.
ولا تـــزال تقديـــرات تكاليف الأزمات 
التـــي تعصـــف بالمنطقة غير مســـتقرة 
بســـبب صعوبـــة التنبؤ بكيفيـــة تفاعل 
الاقتصـــاد العالمـــي مع سياســـات دول 
المنطقـــة، إلا أن التقديـــرات تشـــير إلى 
انكماش خلال العام الحالي بنسبة 1.1 

في المئة.

قياسات ومؤشرات

الــــدول  الأزمــــة  كبــــدت 
العربية نحو 116 مليار دولار، 
لكــــن حــــدة الانكمــــاش تزداد 
على البلدان النامية المصدرة 
للنفــــط فــــي المنطقة بنســــبة 
وســــتؤدي  المئــــة،  فــــي   3.9
الصراعات الدائرة في اليمن 
تعقيد  إلى  وســــوريا  وليبيا 
لتلــــك  الصحيــــة  الجهــــود 

البلــــدان، تضــــاف إليها الأزمة 
اللبنانية المالية والسياسية الطاحنة.

ألقــــى مرصــــد البنك الدولــــي الضوء 
على مخاطر تلــــك التداعيات على عدد من 
دول المنطقة والتي من شــــأنها جر شرائح 
جديدة إلــــى الفقر متعدد الأبعاد، وقال إن 
الجائحة تتســــبب فــــي آثار ســــلبية على 
الأســــر في تونس مثلا، من ناحية الدخل 
والاســــتهلاك، خاصة في ما بــــين الفئات 

الأشــــد فقرا التي تأثرت بفقدان الوظائف 
وزيادة أسعار الغذاء.

كشــــف مســــح أجــــراه المرصــــد أثناء 
فتــــرة الإغلاق العام، أن أفقــــر 20 في المئة 
مــــن مجمــــوع الفقراء كانــــوا لا يحصلون 
على أي دخــــل مطلقا، كما تضرر أصحاب 
الأعمال الحرة بشدة، فنحو ثلث المشاريع 
الأســــرية لــــم تحصل علــــى أي دخل تأثرا 

بتفشي كورونا.
وكانت الأســــر فــــي المناطــــق الريفية 
أشــــدّ تأثرا، فالأزمة طالت جميع شــــرائح 
المجتمع، وأصبح الحصول على المنتجات 
الصحية الأكثر تعقيدا بالنســــبة للأســــر 

الأفقر متعذرا.

وأكد أن انتشـــار كورونا المســـتجد 
الاســـتهلاك  إبطـــاء  إلـــى  ســـيؤدي 
والاســـتثمار فـــي دولـــة مثـــل الجزائر، 
بينما يؤدي انخفاض أســـعار النفط إلى 
تراجع إيـــرادات المالية العامة وعائدات 
التصديـــر، ما يزيد مـــن ضغوط الحفاظ 
على استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي 
ومواصلـــة  العامـــة  الصحـــة  لأزمـــة 

الإصلاحات الهيكلية.
وأوضـــح أن اقتصاد المغرب يواصل 
فـــي المعاناة، مـــا يزيد بشـــكل كبير من 
الاحتياجـــات التمويليـــة التـــي يرتفـــع 
بهـــا الدين الخارجـــي والداخلـــي معا، 
وبالنســـبة إلـــى ليبيا فـــإن الصراع في 
البلاد يفاقم الأوضاع ويزيد من معدلات 

الفقر بصورة تلقائية.
وتبـــدو مصـــر فـــي موطـــن ضعف، 
بمـــا في ذلـــك ضعف الصـــادرات، وأداء 
الاســـتثمار الأجنبي المباشر، وقد تتفاقم 
بجائحة  والمتعلقـــة  المدمـــرة  العواقـــب 
كورونا، ما يســـتلزم الحاجة إلى تخطي 
التحديـــات الهيكليـــة لحمايـــة التعافي 

المستدام.
وتنطـــوي التوقعات في العراق على 
مخاطر كبيرة مرتبطة بانخفاض أسعار 
النفط، وتفشـــي كورونـــا، والقيود على 
تمويـــل الموازنة، والجمود السياســـي، 
والحاجـــة إلـــى ضبـــط أوضـــاع المالية 

العامة.
أمـــا الاقتصاد الســـعودي فتوقعات 
تحســـنه ضعيفة حتى الآن مع استمرار 
العامـــة  الماليـــة  أرصـــدة  فـــي  العجـــز 
القـــدرة  يهـــدد  مـــا  الأجـــل،  متوســـطة 
على تحقيق أهداف المالية العامة لرؤية 
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وتواجـــه دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
تحديـــات دقيقة في القطـــاع العقاري، 
على الرغم من تدشين برامج التحفيز 
تســـهيل  تســـتهدف  التـــي  المالـــي 

وتسارع نمو الاقتصاد.
تكبـــد الاقتصـــاد العربي وفقا 
الاقتصـــادي  الخبيـــر  لتقديـــرات 
المصري محمود محيي الدين منذ 
بدايـــة العقـــد الثاني مـــن القرن 
نتيجـــة  والعشـــرين،  الحـــادي 
لأســـباب جيوسياســـية خســـائر 
دولار  مليـــار   900 علـــى  تزيـــد 
لتضيف عبئا جديدا على أعباء 
تراكمـــت مـــن تراجـــع النمو 

والتنمية الشاملة.
تصريحـــات  فـــي  ووصـــف 
لـ“العرب“، هذه المرحلة بأنها مرحلة 
حـــالات  نتيجـــة  الكبـــرى“،  ”المربـــكات 
والحـــراك  اليقـــين  وعـــدم  الاضطـــراب 
السريع الذي يشهده عالم شديد التغير، 
ويعاني من تقلبـــات بيئية وتغيرات في 

المناخ وزيادة مخاطر الجفاف.
يواكـــب كل ذلـــك ارتفاع فـــي معدل 
النـــزوح وكثـــرة اللاجئـــين والمهاجرين 
قســـرا بســـبب الصراعـــات والكـــوارث 
الطبيعيـــة وتســـارع وتيـــرة التحولات 

التكنولوجية.

وتابع محـــي الديـــن ”بينما نجحت 
بعض الأقاليـــم الاقتصادية حول العالم 
من تخفيض نســـبة من يعانون من الفقر 
المدُقِـــع، إلا أن هذه النســـبة زادت عربيا 
إلـــى الضعف من 2.6 فـــي المئة إلى 5 في 

المئة“.
ويعـــد الإقليـــم الاقتصـــادي العربي 
الأســـوأ في عدم عدالة توزيع الدخل، إذ 
يســـتحوذ أغنى 10 في المئة من السكان 
على 61 فـــي المئة من الدخل القومي، في 
حين أن العشـــرة فيس المئـــة الأغنى في 
أوروبا لا يتجـــاوز نصيبهم 37 في المئة 
وفـــي الصين 41 في المئـــة والهند 55 في 

المئة.
ومـــا يزيد مـــن تعقيد هـــذا التوزيع 
المجحف أن معدلات البطالة التي تفضي 
إلى فقر أشـــد تركزا بين شـــباب العرب، 

وأعلى بين النساء مقارنة بالرجال.

احتياجات عربية

يحتاج الاقتصـــاد العربي إلى توليد 
10 ملايـــين فرصـــة عمل جديـــدة كل عام 
حتـــى يتصدى لمعضلة الفقـــر والبطالة، 
وفقـــا  الفـــرص  هـــذه  تتـــاح  أن  علـــى 
لسياســـات نمو شـــاملة تعزز من فرص 
مشـــاركة النساء في سوق العمل لتعزيز 
التنمية التي لا تنال من حقوق الناس أو 

تهدر طاقتهم عبثا.
ورغـــم تفاقـــم الفقـــر فـــي المنطقـــة 
العربية، إلا أن مجتمعاتها تزداد شبابية 
في هرمها الســـكاني، الأمر الذي يسّرع 
من وتيرة التحسن ومواجهة الفقر بكافة 

أبعاده.
 ومـــا يقـــارب مـــن 60 فـــي المئة من 
الســـكان تحـــت ســـن الثلاثـــين، تزامنا 
مـــع زيادة توقعـــات العمـــر، وهي أمور 
إيجابية إذا أحسن الاستعداد لها بزيادة 
الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية 

كمكونات رئيسية لرأس المال البشري.
وزيـــرة  القبـــاج،  نيفـــين  وأشـــارت 
التضامن الاجتماعي، إن تجربة مواجهة 
الفقر في مصر عبر برامج الدعم المختلفة 
تســـتهدف دمـــج المعوزيـــن، ومواجهـــة 
حـــالات الفقـــر متعدد الأبعـــاد وأصافت 
لـ“العـــرب“، أن مظلة هذه البرامج تصل 
إلى نحو 36 مليون مواطن، وفق أولوية 
للفئـــات التي تعاني فقرا متعدد الأبعاد، 
فضلا عـــن تأهيلهـــم لســـوق العمل من 

خلال الحرف اليدوية“.
ولضمـــان تســـويق منتجـــات هـــذه 
الفئات تنظم مصر معرضا تحت شـــعار 
”ديارنـــا“ للمنتجات الحرفيـــة والتراثية 
والأســـر المنتجـــة، لبيع منتجـــات هذه 
الفئات وفتح آفاق لمشروعاتهم البسيطة 
مـــن أجـــل تشـــجيعهم وحفزهـــم علـــى 
الإنتاج، ويتم تخصيص جناح بالمعرض 
الدائـــم أيضا لبيع منتجات الأشـــخاص 

ذوي القدرات الخاصة.
ومـــع أن الـــدول هرعت إلـــى تنفيذ 
إجراءات لحماية الفقراء من خلال زيادة 
المعونـــات الغذائية والتحويلات النقدية 

الموجهـــة للمســـتحقين، غيـــر أن حـــدة 
الأزمـــة، تحتاج لجهود إضافية لتخفيف 
حدة الضـــرر الناجم عن فقدان الوظائف 
وتقليـــل فجوات عـــدم المســـاواة، وهي 

ظواهر ترتبط تاريخيا بتفشي الأوبئة.
رئيس  الشـــافعي،  خالـــد  وأوضـــح 
مركـــز العاصمـــة للأبحاث والدراســـات 
مواجهـــة  أن  بالقاهـــرة،  الاقتصاديـــة 
الإرهـــاب والفكـــر المتطـــرف تبـــدأ مـــن 
التصـــدي للفقر متعدد الأبعاد. وأشـــار 
إلى أن الأطفال أكثر الفئات العمرية التي 
تعاني من هذا الفقر، وتنشأ على الرغبة 
في الانتقام، الأمر الذي يســـتلزم برامج 
حكوميـــة تخرجهـــم مـــن هـــذه الدائرة، 
وتحول المحنة إلى منحة عبر اســـتغلال 
طاقتهم وتنشئتهم على فكر العمل الحر.

وتتفاقم الأوضاع مـــع تزايد معاناة 
الأطفال في البلدان منخفضة ومتوسطة 
الدخـــل، الأمـــر الذي دفـــع الأمم المتحدة 
لإطلاق تحذيـــرات من تلـــك التداعيات، 
حيث يصل عدد الأطفال ممن يعيشـــون 
تحت خـــط الفقر في البلـــدان منخفضة 

ومتوسط الدخل نحو 672 مليون طفل.
تضع الأزمـــة الراهنة لجائحة كوفيد 
– 19 الـــدول أمام تحديـــات كبيرة تختبر 
سياســـاتها وأجهزتها لعبـــور تداعيات 
الأزمة التي شـــوهت هياكل الدول ماليا، 
وزادت حـــدة الضغـــوط المجتمعية، فلا 
مفر مـــن تخطيها إلا بإجـــراءات تضمن 
المساواة في توزيع الدخل، الذي تحصد 

ثماره جميع فئات المجتمع.
ويحتـــاج ضبط هـــذه المنظومة إلى 
نظم تحفيـــز ماليـــة تعـــود بالنفع على 
الأفراد، ويعني هذا زيادة الاســـتثمارات 
العامـــة فـــي الرعاية الصحيـــة لحماية 
الفئات الأكثر ضعفـــا وتقليص المخاطر 
التي تترتب على الجوائح المســـتقبلية. 
كمـــا أنـــه مـــن الضـــروري أن تواكـــب 
هـــذا التوجـــه تقويـــة شـــبكات الأمـــان 
الاجتماعي، والتوسع في إتاحة التعليم 
عالي الجودة، والمياه النظيفة، والمرافق 
البنيـــة  فـــي  والاســـتثمار  الصحيـــة، 

التحتية.

الفقر متعدد الأبعاد علة مزمنة تنخر جسد المنطقة العربية
الوباء والصراعات يوطّنان الفقر والجهل والمرض بين الطبقات المهمشة

الفقراء يكتوون بنيران الحروب والأوبئة

وجه وباء كورونا المســــــتجد ضربة موجعة للكثير من مخططات التنمية في 
المنطقة العربية، وزاد من معاناة الشــــــعوب بعد أن نالت شــــــدته من الأسر 
منخفضة الدخل والتي تمثل السواد الأعظم في الهيكل السكاني. وحسب 
الخبراء من المتوقع أن تفضي تبعاته إلى توطين الفقر متعدد الأبعاد والذي 
يعني فقر المال مع تدهور التعليم واستشــــــراء الجهل والمرض. ومع ارتفاع 
معــــــدلات الفقر المدقع ســــــتكون الحكومات أمام تحديات هائلة تســــــتوجب 

سياسات اقتصادية رشيدة في مواجهة هذه المعضلة.

تحديات

يصل عدد الأطفال ممن 
يعيشون تحت خط الفقر في 
البلدان منخفضة ومتوسط 
الدخل نحو 672 مليون طفل

يحتاج الاقتصاد العربي إلى 
توليد 10 ملايين فرصة 

عمل كل عام حتى يتصدى 
لمعضلتي الفقر والبطالة، 

على أن تتاح هذه الفرص 
وفقا لسياسات شاملة 

مواجهة الفقر تتطلب 
دمج المعوزين في 

برامج توظيف 

نيفين القباج

المنطقة العربية تشهد 
مرحلة مربكة تضاعف 

من معدلات الفقر

محمود محيي الدين

مواجهة التطرف 
تبدأ بالتصدي للفقر 

متعدد الأبعاد

خالد الشافعي

5.5 دولار عـــن
 تعادل القوى
والتي تعادل

ت.
ت الصراعات
عـــدلات الفقر
ين يعيشـــون
ولار للفرد في
إلى عام 2011

ـــاس معدلات
شرات متعددة
دقع في طريقه
خيف بســـبب

اليف الأزمات
غير مســـتقرة
كيفيـــة تفاعل
ياســـات دول
ت تشـــير إلى
ي بنسبة 1.1

ول
ر،
د
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زمة 
الطاحنة.

الضوء دولــــي
ت على عدد من
ها جر شرائح
بعاد، وقال إن
ر ســــلبية على
ناحية الدخل
 بــــين الفئات

و المدمـــرة  العواقـــب 
كورونا، ما يســـتلزم 
التحديـــات الهيكليـــة

المستدام.
وتنطـــوي التوقعا
مخاطر كبيرة مرتبطة
النفط، وتفشـــي كورو
تمويـــل الموازنة، والج
والحاجـــة إلـــى ضبــ

العامة.
أمـــا الاقتصاد الس
تحســـنه ضعيفة حتى
أرصـــد فـــي  العجـــز 
م الأجـــل،  متوســـطة 
على تحقيق أهداف ا

.2030
وتواجـــه دولـــة ا
تحديـــات دقيقة في
على الرغم من تدش
تس التـــي  المالـــي 
وتسارع نمو الاق
تكبـــد الاقتص
الخ لتقديـــرات 
المصري محمود
بدايـــة العقـــد
وال الحـــادي 
لأســـباب جيوس
علـــى تزيـــد 
لتضيف عبئ
تراكمـــت م
والتنمية ال
ووصـــف
لـ“العرب“، هذه الم
الكبـــرى“ ”المربـــكات 
وعـــدم  الاضطـــراب 
السريع الذي يشهده
من تقلبـــات  ويعاني
المناخ وزيادة مخاطر
يواكـــب كل ذلـــك
النـــزوح وكثـــرة اللاج
قســـرا بســـبب الصر
الطبيعيـــة وتســـارع

التكنولوجية.

يصل عدد الأطفال ممن 
يعيشون تحت خط الفقر في 

البلدان منخفضة ومتوسط
الدخل نحو 672 مليون طفل

محمد حماد
صحافي مصري
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